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  :ملخص
البحث في مختلف العلوم  القانونیة عنفصل البحث في العلوم  اغالمستسلم یعد من  ،ت العصر الحدیثلمتطلبا إدراكا

في و التطور الحاصل ،القانونیة  القاعدةمنا لغیاب الانسجام بین  إدراكاو .التكنولوجیةالعلوم  رأسهاو على ،الأخرى
إعادة  تقترح هذه الورقة،وتجنبا للفراغ التشریعي. سرعة التكنولوجیا تفوق بأشواط سرعة القانون ذلكأن،التكنولوجیا الحدیثة

دون الحدیثة التكنولوجیة  ولقابلیتها لاستقبال التقنیات ،جدید لقوانینناوضع إیجادقصد ،قراءة للبیئة القانونیة التي نعیش
 .مخاطر

 .أتمتة القانون  - قوننة التكنولوجیا -التكنولوجیا  -القانون:المفتاحیةالكلمات 
Abstract: 

 Given the demands of the modern age, it is no longer advisable to separate research in legal sciences from 

that in other sciences, especially technological sciences. Being aware of the lack of harmony between the 

legal rules and the evolution of modern technology, since the speed of technological change is far beyond the 

speed at which law evolves, and in order to avoid a legislative vacuum, this article proposes a re-reading of 

the legal environment in which we live, with the aim of creating a new situation for our laws and their 

capacity to accommodate new technologies without risk.  

Keywords:Law –Technology - codification of technology - automation of Law. 

  :مقدمة
 ،للمجتمعالاقتصادي و الثقافي  ،السیاسي ،فالقاعدة القانونیة ولیدة الواقع الاجتماعي ،القانون ولید بیئته أن المسلم به من

و  ،القاعدة القانونیة إنشاءهذه المسلمات لم تعد الفاعل المؤثر الوحید في  أنغیر  .و سلبا إیجابا،معه تطورا و ثباتا تتفاعل
المد  رأسهاو على ، القانونیةتلعب دور المحرك في بلورة النصوص  أصبحتكثیرةبل ظهرت فواعل . و ملاءمتها تحیینها 

و  .وأمام تعقدها وتشعبها الكثیف .العدد الغزیر للمعلومات و المصطلحات العلمیة والتقنیةبیتمیز  الذي،المتناميالتكنولوجي 



  97-78: ، الصفحة2020:السنة، 05:، العدد57:ـ المجلد السیاسیةو المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 
 

- 79 - 
 

أمیا في حل منازعاتها وفك ألغازها و تفسیر حیثیاتها و وقف القانون عاجزا بل و  معطیاتها التي لا نهایة لها، بسبب دقة
  . ما جعله یستنجد في كل مرة بالخبرة العلمیة للخروج من هذه الضائقة ، مخرجاتها

ى حفاظا على حرمة التعدي عل زمنفترة طویلة منال القانون وتطبیقه واستیعابه یتطلب مرور سنمن المعلوم أیضا أن و 
تتموقع في منظور زمني  مخرجاته وجهل  التكنولوجي  لكن سرعة الوتیرة الناتجة عن التطور. المراكز القانونیة و استقرارها

قانون جدید كل  عرض ما ی،الفكر التكنولوجي الزائد في التطورو سرعة القوانین لا تتماشى  أنكامنا فی للویصبح الخ. آخر
  . لم یستطع الإلمام بها ة التفاصیل والجزئیات التي قالإلغاء حسب درجة دأو التعدیل و ربما حتى ،للتجاوز والنقد

خاصة بعد أن اظهر و ضوابط تحكم العلاقة بین القانون والتكنولوجیا،  إحداثانسجاماتبضرورة  توحي هذه التناقضات 
  .دون تاطیر قانونيمن  التكنولوجیة الآثار  عدیدبعدجدید لرهاناتهما المتقابلة، من خلال البروز الحاد ل الواقع العملي

  :أهمیة الدراسة 
 :تبرز أهمیة الموضوع على المستویین العلمي والعملي

وذلك .،لیواكب إفرازات التكنولوجیایلعبه  أنلتحدید الدور الذي یجب ،للقانون نقدیة قراءة تتمثل في تقدیم :الأهمیة العلمیة
محاولة منا  في ،"التكنولوجیا"و " القانون" و تحلیل العلاقة المتبادلة بین بفهم لتي تسمحا ،بالاعتماد على المقتربات النظریة

  . للتكنولوجیاالمعاصرة التطورات و  ،المنشاة للقانون حداث تجاوب منسجم بین الأطر الفكریةلإ
بوضع إطار  سمحبما ی،"التكنولوجیا"و " القانون" المسارات الدینامیكیة المعاصرة لكل من  تتبعو تكمن في :الأهمیة العملیة

ویشجع تطور التكنولوجیا على النحو الذي یخدم البشریة ،یراعي المصلحة العامة وقداسة الإنسان ،قانوني للتكنولوجیا 
  .ضمن قواعد وضوابط أخلاقیة  وروحیة لا یمكن أن تسمو علیها المادیات،

  :إشكالیة الدراسة 
 في الذي ینتج عنه سرعة،التكنولوجیا تتمیز بالتطور المتسارع أنهي  إن الإشكالیة التي یمكن إثارتها في هذا الاتجاه،    

وضمان فعالیته   ،ترسیخه جدیدة تحتاج لتنظیم قانوني، في المقابل یحتاج  القانون إلى وقت لسنه وأوضاع خلق مراكز
كیف تتحقق المعادلة بین القانون و التكنولوجیا بما یحقق ف.حتى لا یكون عرضة للإلغاء والتعدیل ،تاوقدرته على الثب

  ؟التكنولوجيخنق التطور  إلىیؤدي ذلك  أنطیرها و الحد من مخاطرها دون أالتكنولوجیا و ت استیعابقدرة القانون على 
 :أهداف الـدراسـة

 :هدفین مركزیینتسعى هذه الدراسة إلى تحقیق 
  طبیعة العلاقة المتبادلة بین كل من تفسیر تحلیل و  إدراكمحاولة الوصول إلى إطارمعرفي مناسب یمكن من خلاله

 .القانون و التكنولوجیا
  و هو . و تحدید مستویاتها  ،التكنولوجیاالأسباب والمواطن التي تجعل القانون یفقد السیطرة عن  الكشف عنإلىالسعي
 أوقصد احتواءها  لتجاوزات التكنولوجیا و مخاطرها التصدين القانون من مكت أنحلول التي من شانها ال إیجادیسهل  ما

 .التخفیف من حدتها الأقلعلى 
  :فرضیات الدراسة 

  :مفادهما   فرضیتین أساسیتیناختبار ستنطلق هذه الدراسة من 
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  .من الوتیرة التي یتطور بها القانونالوتیرة التي تتطور بها التكنولوجیا أسرع تكثیر :الأولى الفرضیة
إفلات التكنولوجیا من قبضة القانون بسبب عجز القاعدة القانونیة بمقوماتها التقلیدیة عن استیعاب :الفرضیة الثانیة 

  .مخرجات التطورات التكنولوجیة
  :المنهج المتبع

الذي تم من خلاله تحدید خصائص  (Descriptive Analytical Method)الوصفي التحلیلي  تعتمد هذه  الدراسة على المنهج
باستخدام أدوات وتقنیات  ضوعیاً عبر جمع الحقائق واستبیانهاووصفها وصفاً مو  "التكنولوجیا"و "القانون "كل من وأبعاد 

على یقوم الذی)(Structural, Deconstructive Methodالمنهجالتفكیكي التركیبيتمد هذه الدراسة على عكما ت.البحث العلمي
، وقد تم اعتماده في هذه الدراسة حتى نتمكن من دراسة التفاعل  " التكنولوجیا"و "القانون " يدراسة التفاعلات بین متغیر 

 .المؤثرة فیهماالمتغیرات  هما وبین
  :تقسیم الدراسة 

والأهداف المحددة لهذه و توافقا مع الإشكالیة المطروحة ،و رغبة في احتواء كل جوانب الموضوع  ،على ما سبق تأسیسا
  :أساسیینمحورین  صحة الفرضیات المتوقعة ، ارتأینا تقسیم الدراسة إلى اختباروبهدف  ،الدراسة

  ".التكنولوجیا"و " القانون"النسق المعرفي لكل من  :المحور الأول 
  .القانون و التكنولوجیا في علاقة تكامل  :المحور الثاني 
  .تحایل التكنولوجیا على القانون   :المحور الثالث 

  ."التكنولوجیا"و " القانون"كل منلالنسق المعرفي :الأولالمحور 
عطاءنحاول من خلال هذا المحور  و كل مصطلحلبالبحث عن تعریف  وذلك ،التكنولوجیالكل من القانون و مقاربة معرفیة  إ

  .كل منهما بحث في الخصائص التي طبعت خصوصیةال
  المقصود بالقانون :أولا

سم بالروابط المتعددة بین التي تت الاجتماعیةیوجد القانون حیث یوجد المجتمع، والهدف من القانون هو تنظیم الحیاة      
أو السیاسي، وهذا التعدد والتشعب في العلاقات من شأنه أن یولد العدید  الاجتماعي، الاقتصادي، سواء في المجال أفراده

 ،جعل من وجود قواعد ملزمة حتمیة لابد منهایتداخل مصالح أفراد المجتمع، مما بالنظر إلى  ،من المنازعات والخصومات
  ثم البحث في خصوصیته  نالقانو لكن یتعین علینا بدایة تعریف . للتوفیق بین تلك المصالح المتضاربة والمتعارضة

  :تعریف القانون  ) أ
لغة یعني النظـام، ویقصد به تكرار أمـر معین على وتیرة واحـدة، حیث یعتبر هذا الأمـر خـاضعـا لنظام ثابـت 1القانونلفـظ 

ن القانون مصطلح حیث یرى الأكادیمیون أ،فقد اختلف الباحثون في تحدید  معنى هذه الكلمة حا اصطلاأما  . معلـوم 
  :ن نمیز بین المعنى الواسع و المعنى الضیق له، وآخر واسع لذا علینا ایحمل معنىً ضیق

                                                             
، ویفسر ذلـك انتقـالها " العصـا المستقیمة " وهي تعنـي " kanun كانون" :كلمة معربة انتقـلت إلى لغتنـا العربیـة بأصلهـا الیونانـي" قانون"كلمة 1

،وفي   " diritto " ، ویقابلهـا في اللغة الإیطالیـة كلمة . " droit" ، فقـد عبرت عنها اللغة الفرنسیة بكلمة"مستقیـم "إلى اللغات الأخرى بمعنى 
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مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تهدف إلى تنظیم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والمقترنة  :القانون بمعناه الواسع
   .بجزاء توقعه السلطة العامة جبرا على من یخالفها

أو ،لتنظیم علاقات الأفراد یبعضهم  ،هو مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشریعیةالقانون بمعناه الضیق
  1.الدولة في أحد مجالات الحیاة الاجتماعیةعلاقاتهم ب

  :وظیفة القانون  ) ب
و التي تتمثل أساسا في الصبغة ،" الوظیفة الردعیة"یمكن إنكار أن للقانون وظیفة تقلیدیة تتجلى في  بدایة لا    

الذي  ،المنحرفأداة لتسلیط العقاب  على السلوك كهذه الوظیفة المنوطة بعهدة القانون  ظهرتو . الجزائیة التي تطبعه 
و  ،ومن هذه الزاویة یقترن مفهوم هذه الوظیفة بوجود آلیات للنهي. یهدد أمن المجتمع و النظام العام و الاستقرار داخله 

غیر أن التكریس المجحف لهذه الدلالة الردعیة للقانون ، یجعل منه مجالا لللإستنكار . بمظاهر القوة ذات الطابع الزجري
و العصیان، باعتبار أن القانون قد أضحي داخل هذه المجتمعات مجالا للقمع و الاغتراب، و هو ما یؤدي إلي هجر 

 2.ل الأفرادالقاعدة القانونیة نظرا لعدم تقبلها من قب
تتجلى من خلال التدخل في وضع أحكام أو قواعد  تحمي المراكز القانونیة  ،"  وظیفة حمائیة"كما یؤدي القانون   

و هو ما یجعل تدخل القانون مقترنا . منعا للتعدي عن حقوقه و حریاته الأساسیة ،ینتفع بها الطرف الضعیف ،للأشخاص
قد تحسَنت بشكلٍ ملحوظ فى القرن الماضى ومطلع » جودة الحیاة المادیة«كید أن من الأالتكنولوجیاعموما بمبادئ سامیة

ماثِل فى البیئة الإنسانیة العامة، ُرافقه بالضرورة تحسُن مُ ب التقدُم التكنولوجى، إلا أن هذا التحسُن لم ی  القرن الحالى، بسب
  .ها و تجسیدها داخل المجتمعیتكریسها و تبنو العمل على  ،3تتمثل خاصة في تحقیق العدل و الإنصاف المساواة

یساهم في  رسم  ،توجیهي تأطیريیلعب القانون كذلك  دور  ،إضافة إلى  الوظیفة الردعیة و الوظیفة الحمائیة       
منظم بتبني قواعد تلعب دور ال .لتطویر المجتمع و تحقیق رفاهیته ،السیاسات و الاستراتیجیات المراد انتهاجها داخل الدولة

  .لتجسیدها تجسیدا صحیحا على ارض الواقع ،4و الموجه في تنفیذ البرامج و الخطط
تجسیدا للتحولات الجذریة التي تعرفها المجتمعات نتیجة  "لغة العصر التكیف معوظیفة "فهي  المعاصرة للقانونأما الوظیفة 

لكن هذه الوظیفة لا . الرقي الاقتصادي و الاجتماعي حتى یساهم  في الدفع نحو التقدم و .التكنولوجیةللتطورات العلمیة و 
  . 5تزال محدودة  في الكثیر من التشریعات بسبب الأسس التقلیدیة في سن التشریعات

                                                                                                                                                                                                                             
، جامعة الحسن الأول ، الالكترونیة  ، مجلة القانون و الأعمال الدولیة ." right "، وفي اللغـة الانجلیزیة كلمـة " recht "  اللغة الألمانیة كلمة

  .12/12/2019تاریخ التصفح   //https://www.droitetentreprise.com:متوفرة على الرابط  2018، دجنبر  25العدد 
 .23، ص  2016عزیز كاظم جبر الخفاجي ، مبادئ أساسیة لمدخل للعلوم القانونیة ، مكتبة دار السلام القانونیة، بیروت لبنان،  :انظر 1
، متوفر على الرابط 2018مارس  03شر في جریدة الرأي المغربیة بتاریخ نون في المجتمعات العربیة ، مقال اسماعیل الهدار، وظیفة القان 2
:https://www.maghress.com/alraiy/101788  03/12/2019تاریخ التصفح.  

3Philippe Jestaz,Le droit, « Connaissance du droit »,  10e edition, Dalloz, coll. Paris , 2018, 175 p. 
4Fr. Geny  , La fonction régulatrice générale exercée par l’intérêt. Un nouveau mode de production du droit ?, Droit et intérêt - vol. 
2, OpenEdition Books : 28 mai 2019,p 201 
5Voir: Bertrand Warusfel , Le Droit Des nouvelles technologies : entre technique et civilization p3, disponible sur le lien : 
http://www2.droit.parisdescartes.fr/warusfel/articles/dttechno_warusfel02.pdf, consulté le 19/01/2020.    
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  :المقصود بالتكنولوجیا : ثانیا
 .أما الثاني فیعني العلم ،الأول یعني الفن و الصناعة  ،"لوجیا "و " تكنو"لغة تتكون كلمة تكنولوجیا من شقین      

و هي الأفكار  ،و تطویعها لخدمة الإنسان و لرفاهیته ،اصطلاحا تعني الاستخدام الأمثل للمعرفة العلمیة و تطبیقاتها
  1المطبقة و المبرمجة واقعیا لتخرج بشكل أدوات تؤدي مهام محددة 

ا توظیف المعرفة البشریة في خدمة الإنسان، والوصول ویطلق هذا المفهوم على العملیة المتكاملة التي یتم من خلاله     
إلى طرق مبتكرة تساعد الإنسان على إنجاز المهمات بأسرع وقت وأقل تكلفة، وقد شمل تأثیر التكنولوجیا جمیع نواحي حیاة 

  :بأنهاو عرفت أیضا . الإنسان
التي  ،والوسائل المادیة والتنظیمیة والإداریة والأدوات،مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات المتًراكمة و المتاحة "

في  ،وتطویع ما فیها من موارد وطاقات لخدمته في أداء عمل أو وظیفة ما ،یستخدمها الإنسان لاستغلال موارد البیئة
  2"سواء على مستوى الفرد أو المجتمع ،المادیة والمعنویة ل حیاته الیومیة لإشباع الحاجات مجا

ف بعضُ  عرّ ُ تكاملٍ لمفهوم ی ها المادي والفكري اللذین یتكاملان ویمتزجان؛ بحیث یؤدیان لمعنىً مُ لماء التكنولوجیا بشقیّ الع
ثُ یشملُ الشقّ الماديّ جمیعَ المعدّات والآلات، ویشملُ الجانب الفكريّ القواعد والأسس المعرفیة التي تقود  التّكنولوجیا؛ حی

  .3للإنتاج
  

   

                                                             
متوفر على  ،موسوعة المبتكر،تعریف و مفهوم التكنولوجیا  ،حمزة لعزیزي 1

  20/11/2019تاریخ التصفح  http://innoopedia.blogspot.com/2015/09/technology.html:الرابط
الكویت   ،المجلس الوطني للثقافة  و الفنون و الآداب ،التنمیة الزراعیة في الوطن العربي ةوالتكنولوجیا الحدیث،محمد السید عبد السلام 2
  .80ص 1999،
  185، ص  2007و المنهج، مكتبة بستان المعرفة ،  الإسكندریة ، الأبعادلمتواصلة احمد  ابو الیزید الرسول ، التنمیة ا 3
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  :و خصوصیتها  خصائص التكنولوجیا) ا
أما الخصائص فیمكن .تتمیز التكنولوجیا كعلم لعدد من الخصائص و الخصوصیة التي تمیزها عن بقیة العلوم الأخرى

  إیجازها كما یلي 
لكن هذا لا ینفي أن له انعكاسات على مختلف العلوم الأخرى  ،التكنولوجیا علم مستقل له أصوله وأهدافه ونظریاته *

قد تحسَنت بشكلٍ ملحوظ فى القرن الماضى ومطلع القرن » جودة الحیاة المادیة«من الأكید أن التكنولوجیاكالطب و الهندسة
ماثِل فى البیئة الإنسانیة العامة ُرافقه بالضرورة تحسُن مُ بب التقدُم التكنولوجى، إلا أن هذا التحسُن لم ی   1.الحالى، بس

ة لذا. یسعى لتطبیق المعرفة التكنولوجیا علم تطبیقي* لمختلف  ،تُعدُّ أسلوباً فعّالاً في إیجاد حُلولٍ و تسهیلات جذریّ
شكلات التي تقف عائقا في مختلف نواحي الحیاة الاجتماعیة الاقتصادیة السیاسیة  ...2.المُ

أنها حالة من التفاعل النشط المستمر بین المكونات عملیاتها بحاجةٍ إلى التّطویر،  أي،التكنولوجیا عملیة دینامیكیة *
راجعة ستمر، والتّعدیل، والمُ فهو علم لا بعرف الحدود و هو ما جعلها تعرف أجیال متعاقبة كما هو الحال في .والتّحسین المُ

 .تكنولوجیا كأجیال الهاتف النقال و أجیال الكمبیوتر
ةتمتاز التكنو * ة منظمة  ذات ثلاث مراحلَ أساسیّ ها عملیّ تتمثل في مقومات   (input)مدخلاتالتكنولوجیا ك :لوجیا بأنّ

اتالتكنولوجیا في شكلها الأولي من أجهزة و مواد خام رؤوس أموال التكنولوجیا ك م  فیهایتم processes)(عملیّ التطبیق المنظّ
ة حیث تخضع المدخلات للمعالجة قصد تحویلها إلى منتجات ذات فائدة التكنولوجیا ك  3(Out put)مخرجاتللمعرفة العلمیّ

 ..و هو المنتج النهائي المهیأ للاستخدام بعد الانتهاء من عملیة المعالجة 
و إنما هي وسیلة لتحقیق أهداف و غایات معینة   ،أما خصوصیة التكنولوجیا كعلم فهي لیست هدفا في حد ذاتها     

و هي ،اعتمادا على المنتوج الذهني  ،ساعدت على اختصار العمل الیدوي و المیكانیكي. تعزز حقوقه و تطورها ،للإنسان
التي تفصل بین تاریخ الاكتشاف التكنولوجي و بین بدایة تطبیقه  ،تتسم بالإیقاع المتسارع لدرجة تقلصت فیها الفجوة الزمنیة

یقاعها وانعكاساتها على النظم السیاسیة والاقتصادیة والتعلیمیة والعسكریة. 4عملیا خاصة بظهور .والذي غیر نسیج الحیاة وإ
و  .و غیرها ... الإلكترونیات الدقیقةوالتكنولوجیا الحیویة وتكنولوجیا الفضاء و  ة،الذر مثل التكنولوجیا  ، جدیدة   تكنولوجیا

لكسب المزید من الأسواق العالمیة  ،ساهمت في ظهور التكتلات الاقتصادیة الضخمة والسباق في الإنتاج والصناعة
لتصبح التكنولوجیا هي المورد الرئیسي للاقتصاد  ،انطلاقا من قاعدة معلوماتیة ضخمة،والاتجاه المتزاید نحو الخصخصة ،

 5.المتقدم
  :الدور المزدوج للتكنولوجیا  ) ب

                                                             
 29/10/2019تاریخ التصفح   /https://mawdoo3.com:اسلام الزبون ، اثر التكنولوجیا على المجتمع ،متوفر فى الموقع 1
السنة   ،07العدد   ،مجلة المكتبات و المعلومات العربیة، تكنولوجیا المعلومات و تطبیقاتها في مراكز المعلومات   ،محمد محمد الهادي2

  .73ص  ، 1998،الثامنة 
3jean Brilman, les meilleurs pratiques de la technologie, les éditions d'organisation, Paris, 2001, p 41 

- 54المغرب ص   2014دیسمبر   16مجلةالحقوق  العدد ،" وراء تهافت العلم والتكنولوجیالهث القانون "،المشیشي الادریسي العلميمحمد4
65 

5Ramata Molot "Technologies de l'information et de la communication pour ledéveloppement en Afrique": Potentialités et défis 
pour le développement communautaire. CRDI, vol 1  Ottawa. . (2003).p.136 
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من أسمى مقاصدها و فعلى الرغم من أن معظم التطورات التكنولوجیة تعد إیجابیة،  ،تعد  التكنولوجیا سلاح ذو حدین
قدمت العدید من ،و تحسین ظروف حیاته بما یحقق له الأمن و الرفاهیة و الخیر و السلامة،أهدافها الرقي بالإنسان 

ـقل تكلفة وأكثر سهولة في الاستخدام، كما أنها تؤدى إلى تحرر الإنسانیة من العناء والمشقة، وتساهم افهي  ،التسهیلات
لكنها تؤدى في نفس الوقت إلى . 1في نمو الصناعات والشركات الكبرى، وتزید إلى حد كبیر من درجة الكفاءة الإنتاجیة

حیث  فتحت لة جذابة لممارسة الأنشطة غیر القانونیةفهي وسی ،مشكلات اجتماعیة اقتصادیة و سیاسیة غیر متوقعة 
  2من ناحیة أخرى یصعب ملاحقة مرتكبیها لق المزید من الجرائم الذكیة التيالباب لخ

و مدى وعیه و  ،یمكن القول في الأخیر  أن الآثار الضارة أو النافعة للتكنولوجیا تتوقف على طریقة استخدام الإنسان لها 
فان عرض مختلف التطورات التكنولوجیة في  ،هذا من جهة و من جهة أخرى.إدراكه لما قد ینجر عن سوء استخدامها 

. سوق الاستهلاك دون استكمال دراسات الأمن و السلامة لاستعمالاتها عادة ما یكون هو السبب الرئیس وراء أثارها السلبیة
3  

فالتكنولوجیا لم تكن یوما مصدر أخلاق و لا   ،.م ما بین التقدم التكنولوجي و الرقي الأخلاقيلا تلاز "ن أ ایضاو نؤكد     
و إذا . بل هي وسیلة إذا استعملها صاحب أخلاق و قیم إنسانیة تحولت في یده إلى معول خیر لصالح الإنسان ،قیم

  .4"استعملها فاقد الأخلاق تحولت في یده وبالا على الإنسانیة
 .القانون و التكنولوجیا في علاقة تكامل  :الثانيالمحور 

. لا تأثیر لها على القانون، وبأن العلاقة العكسیة صحیحة 5شاع التفكیر لحقبة طویلة من الزمن بأن التكنولوجیا محایدة
لكن الموضوعیة تقتضي الاعتراف بالأثر المتبادل . كل تفاصیل التكنولوجیا دائما فيالقانون هو من بتدخل  أنباعتبار 

 :بین الحقلین
  .حاجة التكنولوجیا للقانون:أولا 

 ،یجد القانون فیها إمكانیات للتأثیر بشكل أو آخر، أفرزت التطبیقات التكنولوجیا الحدیثة ظهور مجالات جدیدة       
على مختلف نواحي الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة و حتى  ،ولوجیالتاطیر و توجیه و نوظمة آثار التكن

  :ومن أهم مظاهر تدخل القانون في التكنولوجیا . ما یعرف بقوننة التكنولوجیا وهو.حمایة للحقوق و الحریات ،الثقافیة
  :تطویر قواعد الإثبات/1

                                                             
1Voir : Philippe Caignon " Avantages et inconvenants des nouvelles technologie dans la formation des terminologues ",disponible 
sur le lien :  http://www.cttic.org/ACTI/2011/Papers/Caignon.pdf  , consulte le 22/01/2020 

،  2004دیسمبر  22 -19،أعمال المؤتمر السنوي الرابع والثلاثون، قضایا السكان والتنمیة،  التطور التكنولوجي والجریمة، السید عوض  2
 07المركز الدیموغرافى بالقاهرة  ، ص

ة ، الآثار الضارة للتطور التكنولوجي على حق الإنسان في سلامة جسده، رسالة ماجستیر في الفقه المقارن ، كلیة منى سلامة ابو عیاد 3
 .31، ص  2010الشریعة و القانون ، غزة 

  :متوفر على الرابط  ،الخلط بین التطور التقاني و الرقي الإنساني ،احمد الرواس 4
https://www.yabiladi.ma/articles/details/25467.html  12/12/2020تاریخ التصفح 

 62ص ،، مرجع سابقالمشیشي، الادریسي العلميمحمد .5
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 ،مجالات الحیاة واكتساحها كل ،إن تطور وسائل الاتصال الحدیثة عبر الشبكات المفتوحة التي من أهمها الإنترنت     
 ،الإلكترونیة  خاصة منها التجاریة عقودبما جعلنا نتحدث عن ال، )  ...، المؤسسةلتعلیم ، المنزل الإدارة، ا(وكل الأماكن 

 ،حتى تتماشى مع متطلبات مجتمع المعلومات، أجبر المشرع على التدخل لتطویر قواعد الإثبات  ،والمعاملات اللامادیة
وخاصة إضفاء الحجیة علیها .  1وضبط قواعدها كوسیلة من وسائل الإثبات ،والاعتراف بالوثیقة الإلكترونیة أو اللامادیة 

بصفة عامة، والتجارة  ةلوجي في مجال التنمیة التكنولوجینو بما یزرع الثقة فیها لدى مستعملیها لیواكب بذلك التطور التك، 
  .الإلكترونیة بصفة خاصة

  حمایة قانونیة مستحدثة /2
لا یمكن أن یغیب عن الأذهان الأثر الایجابي للتكنولوجیا على حقوق  ،أمام هذا الزخم التكنولوجي المتسارع و المخیف    

وما قدمته من رقي للحق  ،منها الجانب الصحي و الاجتماعي الاقتصادي و الثقافي ،و التي شملت عدة جوانب ،الإنسان
 .و غیرهم...و الحق في حریة التعبیر  ،في الصحة و الحق في الرعایة الاجتماعیة

ابرز حاجتها الملحة بالاستنجاد بالقانون ، هذا التداخل المتشعب للتكنولوجیا في كافة مناحي الحیاة  ،من جهة أخرى      
وحرمة ،فبرزت إلى جانب الحمایة الكلاسیكیة لسریة المراسلات ،أفرزتها التطورات التكنولوجیة ،بغیة تبني  حقوقا جدیدة 

المسكن مثلا حقوق جدیدة ، من قبیل الحق في عدم الاتصال، والحق في النسیان، والحق في الصورة، إضافة إلى الحق 
 ،كالمعتقدات والآراء الدینیة والفلسفیة، حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، والمعطیات ذات الطبیعة الحساسة  في

و غیرهم ...2والبیانات الصحیة والنفسیة للأفراد والتوجهات السیاسیة، الحق في التقدم العلمي الحق في الملكیة الفكریة 
  .كثیرون

  الناتجة عن التكنولوجیا  الأفعال بعضتجریم /3 
 إساءةو ،الأفعال المتصلة بالاستخدام الإجرامي لوسائل الاتصالعدد من  لتجریمالتكنولوجیا حاجتها للقانون  أظهرت   

تشكل  أصبحتو التي ،  التي تعتمد على الآلیات التكنولوجیة المتقدمة ،استخدام وسائط المعلومات والاتصال الحدیثة
بإدخال هذه السلوكات في خانة التجریم الذي یستلزم لذا سارع المشرعون في مختلف دول العالم .  3نسانیةللإتهدیدا حقیقیا 

إنزال العقاب، رغم أن هناك صعوبة في حصرها، وتحدید  كل صورها، والأوضاع التي تنفذ فیها، والنتائج الجرمیة التي 
  .لمعالجتهاتترتب عنها، مما یصعب وضع قواعد قانونیة تتسم بالثبوت 

   

                                                             
المتعلقبالتبادل الإلكتروني للمعطیات  05/53ملاحظات حول قانون رقم : الثورة المعلوماتیة وانعكاساتها على القانون ،م بوطریكي1

الثورة "حول موضوع  ،2009مایو  28، مداخلة قدمت في الیوم الدراسي الذي نظمته الكلیة المتعددة التخصصات بالناضور، یومالقانونیة 
تم الاطلاع   post_1889.html-http://bdroit.blogspot.com/2010/05/blog:متوفر على الرابط ،"على القانونالمعلوماتیة و انعكاساتها 

 11/12/2019بتاریخ 
2Voir:Nina  Le Bonniec, La cour européenne des droits de l’homme face aux nouvelles technologies de l’information et de 
communication numériques,RDLF,N° 05, 2018, p 22. 

 .وما بعدها 24ص  1992هدى قشقوش، جرائم الحاسب الآلي في التشریع المقارن، دار النهضة العربیة ،القاهرة ، :انظر 3
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  . حاجة القانون للتكنولوجیا:ثانیا
وفي  ،كان على القانون أن یرفع التحدیات  المتزایدة الناتجة عن التطورات التكنولوجیة، بتقدیم أجوبة مناسبة نسبیا    

قانوني نابع من واقعیته وقدرته على و كان ذلك بمثابة  رد فعل  ،الوقت الملائم لكل الإشكالات الناجمة عن هذا التطور 
وانعكاساتها على كافة مجریات الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، إدماج المعطیات التقنیة المتطورة الجدیدة 

  و هكذا فتحت التكنولوجیا میادین جدیدة للبحث والمناقشة القانونیة تظهر من خلال ... والثقافیة والأخلاقیة
  ع قانونیة تقنیة ظهور فرو / 1

ر في طبیعة العلاقات التي تحكم الحیاة البشریة على هذه       لتلك  المعمورة، لا بد من قوانین مسایرة مع كل تغیّ
ذا كانت الثورات على اختلاف أنواعها ر في طبیعة هذه  ،التغیرات، وإ ومنها الثورات التكنولوجیة قد استطاعت أن تغیّ

فقد كان من . 1هذا التغیر الحاصل تحكم أو تواكبالعلاقات، فلا بد إذاً من منظومة قوانین جدیدة أو مستحدثة أو مطورة ، 
إلى عتبة التقسیم التقني  -و خاصعام  - نتائج هذا التفكیر بروز فروع جدیدة للقانون تتجاوز عتبة التقسیم التقلیدي للقانون

المنافسة، قانون قانون للقانون كقانون التهیئة و التعمیر، قانون الصحة، النقل، قانون المرور، قانون حمایة المستهلك، 
قانون حمایة ، ، قانون المعاملات الإلكترونیة أو التجارة الإلكترونیة 2التأمین ، قانون البیئة، قانون الملكیة الفكریة

بغایة تنظیم  ،بمعنى إثر كل تطور مهم للعلوم والتكنولوجیا صاحبه ظهور فرع قانوني جدید ...المعطیات الخاصة
أفرزت فروع  ،میادین جدیدة للبحث والمناقشة القانونیة التكنولوجیا فتحتو علیه فان . استعمالاتها والحد من آثارها السلبیة

  .القانونقانونیة جدیدة عززت ثراء 
  ر مفاهیم تكنوقانونیةظهو / 2

، إن وسائل الاتصال الحدیثة ومظاهر التطور التكنولوجي تقود بلا شك إلى أحداث تغیر وتطور في المفاهیم القانونیة      
و ، ثابت في الموضوع وهو محل القاعدة القانونیة ولكن هذا التغیر یجب التعامل معه من خلال الاعتقاد بأن هناك جزء 

یرتبط بتطور  ،و جانب متغیر و متطور في تفعیلها. الموجود في إطاره الاجتماعي خصوصا ،الإنسان مبرر وجودها وهو
جعل  و. 3القاعدة القانونیة أصبحت تخاطب الوضعیات القانونیة التي یتواجد فیها الأشخاصما جعل  ،آلیات تفعیلها

الأنشطة، فأصبح الآن موضوع القانون تلك  .القاعدة القانونیة تكتسي صبغة تقنیة نتیجة التطورات التكنولوجیة 
و التوقیع  ،فظهر ما یسمى العقد الالكتروني.و العملیات و الظواهر في العالم الافتراضي ،و العلاقاتوالأوضاع،
و غیرهم .المعطیات الخاصة  ،والبیوتكنولوجیا ،التكنولوجیا الطبیة،الاقتصاد الرقمي،و الحكومة الافتراضیة  ،الالكتروني

  .كثیرون
   

                                                             
1 Voir :Marie Charlotte Toques , Le droit peut-il ignorer la révolution numérique,. Editions MICHALON. 2010,p 11 

 .181. ، ص 2009الجیلالي عجة ، مدخل للعلوم القانونیة، الجزء الأول، نظریة القانون، برتي، الجزائر،  :راجع 2
،ورقة مقدمة في " القانون و استخدام تكنولوجیا الاتصالات في أعمال الإدارة الحكومیة و المعاملات الالكترونیة"الفیلي ، محمد حسین :انظر 3

 .، كلیة الحقوق جامعة الكویت . 2013یونیو  10و  9المؤتمر الوطني للتشریعات الالكترونیة، یومي 
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  العمل القانوني  1أتمتة /3
یة أرشفة خاصة المعلوماتیة ، في عمل ،ن ثورة التكنولوجیةتقنیات الترقیم والأتمتة الناجمة ع استفاد رجال القانون من      

التي  بنوكالوتحویرها، فصار هناك ما یعرف بلها سواء بشكلها الخام أو بعد استعما ،ات القانونیةوتخزین واسترجاع البیان
المعلومات القانونیة، الأنظمة الخبیرة أو المساعدة على اتخاذ القرارات القانونیة، الموسوعة الإلكترونیة القانونیة،  تخزن

  . 2برامج تعلیم القانون بواسطة الكمبیوتر
حیث ساهمت كثیرا في تبسیط الإجراءات  ،القضائيولم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتدت الأتمتة لتشمل العمل  

سب العمل اكهكذا  . وحتى فض المنازعات من خلال المحاكم الالكترونیة و التحكیم الالكتروني ،القضائیة و تسریعها
، فالأتمتة لیست هدفاً بحد ذاتها بل هي وسیلة دافعة للعمل القضائي  3.القضائي في ظلال الأتمتة بعداً جدیداً

  حاجة القانون للخبرة /4
ة قد لا تكون كافیة أو حتى مناسبة لتأطیر هذا الواقع  التكنولوجي الجدید   وتبعا لذلك كان لا ، إن القواعد القانونیة الحالیً

شراكهم في  القانون أن یبدي مرونة في التأقلم مع هذا الواقع ، فصارت خصائصه تسمح باللجوء إلى الخبراء وإ بد على 
والعمل الفقهي والتدریس ، كما أفرزت تخصصات واضحة في نطاق المهن القضائیة . و حتى تفسیره ،یقهتطب  ،وضعه

الذین صار لهم نوع من النفوذ  ،الجامعي، ودفعت القانونیین والمهتمین الآخرین إلى التعاون الطبیعي مع المختصین الجدد
  .التطورات التكنولوجیة تتسم بحیویة واضحةبحیث صارت قدرة القانون على التأقلم مع . 4لا یسهل إغفاله

أو جهاز أو هیئة خاصة للتحري ،لذا كان من الضروري مثلا المناداة بإنشاء ضبطیة  ،و الأمثلة في ذلك كثیرة جدا      
ة الفنیة بقدر ما تعتمد على المهار  ،والتحقیق في الإجرام الالكتروني ، لا تعتمد على القوة البدنیة والتدریب لقوات الأمن 

  .5في انتظار إنشاء قضاء مختص یفصل في هذه الجرائم ،والتقیة في مجال تكنولوجیا المعلوماتیة ، وذلك كمرحلة أولى
ولا یخفى الأثر الإیجابي لهذا على ممارسة الخبرة القضائیة ونتائجها على قرارات المحاكم، أو على انزلاق سلطة        

وما یعنیه الأمر من تغیر جذري لمفهوم القانون  ،من الهیئات القضائیة إلى مؤسسات الخبرة التكنولوجیة ،القرار القضائي
باعتبارهم أهل  ،بل وتقبله تلقائیا من قبل المشرع والقاضي، تبرز هنا سلطة الخبراء في فرض رأیهم . والقضاء

 .في مجال یعتبر رجل القانون فیه أمیا  ،الاختصاص
  .تحایل التكنولوجیا على القانون   :ث المحور الثال

                                                             
الثورة التقنیة، ویقصد بعملیة الأتمتة الاستغناء على وجود العامل البشري في العملیة یعدُّ مصطلح أتمتة من المصطلحات الحدیثة المرتبطة ب 1

و هو استعمال الحاسبات والمكائن والأجهزة الآلیة وذلك لتقلیل حجم العمل . التي تتم علیها النشاطات التي كانت تعتمد على العنصر البشري
 ،العدد الرابع ،المجلد الثاني ،مجلة عالم الفكر،" الاوتومیشن و الاقتصاد " ،حازم الببلاوي :للمزید انظر. الذي یقوم به الناس وبسرعة أكبر

  .70ص  ،مصر ،الإسكندریة
 . 02/01/2020تاریخ التصفح ccgaza.comwww.i:موقعتكنولوجیا المعلومات و القانون، المركز الاستشاري الدولي، متوفر على ال 2

3Florence G’sel L’automatisation des décisions de la justice ,jusqu’ou , Les métiers du droit au défi du numérique, Les annales des 
mines ,N°03 ,Septembre 2018, p22 
4Laurence Dumoulin et Christian Licoppe , Présentation. Technologies, droit et justice : Quelques éléments de mise en perspective 
, Droit et Culture ,N°61,Janvier 2011, p 18 

 .2001من اتفاقیة بودابیست للإجرام المعلوماتي لسنة  14راجع المادة   5
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لأن التكنولوجیا تتمیز بقدرة حقیقیة على  ،توحي التكنولوجیا بأنها تنساب جزئیا خارج الإطار القانوني المخصص لها      
 یسعى للحفاظ على خاصیته العملیة تحقیقا لوظیفته الضبطیة، بحمایة الحقوق و ذلك أن القانون ،التحایل على القانون

فهي مادیة في تصورها و  ،مجردة من كل هذه الصفات  في حین أن التكنولوجیا . الحریات و القیم الإنسانیة  في المجتمع
لذا سنحاول من خلال هذا المحور تسلیط . ما یجعلها متناثرة یصعب على القانون إحكام القبضة علیهاو هو  ،تطبیقاتها

 لأهمرائم التطور التكنولوجي من جهة  ثم التطرق ج أهمممثلة في ،لقانون تحایل التكنولوجیا على االضوء على مظاهر 
  .التحدیات التي لا تزال تعترض القانون لاحتواء التكنولوجیا 

 جرائم التطور التكنولوجي/ أولا
في ظل هذا الزخم  التكنولوجي المتطور، كان من الطبیعي أن یجد الفاسدین في المجتمع میدانا خصبا لتطویر      

أفعالهم الإجرامیة، سواء باستعمال وسائل جدیدة و متطورة في ارتكاب جرائم تقلیدیة، أو بإتیان جرائم جدیدة  كلیا لم تكن 
و الذي من ابرز مظاهره الجریمة الالكترونیة و الحروب   ضمن الإجرام العلميمعروفة من قبل، وهو ما أصبح یندرج الیوم 

  .الالكترونیة
  الجریمة الالكترونیة/1 
 ،مي الجدیدالجر  لسلوك، فإننا نقصد ا ة الافتراضیةمأو الجری،Cyber crime1عندما نتحدث عن الجریمة الإلكترونیة  

وجود  ظاهرا للعیانوبالتالي صار  .ي المفتوحالفضاء المعلومات الذي بات یعرفه ،صاحبالزخم التكنولوجي الرقميالذي 
تدفُّقُ المعطیات الخاصة والعامة أضحى  وحیث ،المعلومات غزارة حیث ،أساسا بالشبكة العنكبوتیةجُرمي مرتبط  سلوك
شرعا لان الوقائع ، و هو مسرحٌ للأذكیاء، و أصبح  مسرح الجریمة الإلكترونیة هو الفضاء الرقمي. وفي متناول الجمیع  مُ

سواء مع الضحایا أو المجرمین  ،، كما أن مرتكبي هذه الجرائم یمكنهم ارتكابها دون تفاعل ماديلها  وجودغیر مادیةلا 
وأداة الجریمة تكون هي الحاسوب .المشاركین، فلا یشترط التواجد في مكان واحد أو دولة واحدة بین الجناة والضحایا

  2.وعلیه فإننا بصدد الحدیث عن الجریمة العابرة للحدود. المرتبط بالشبكة العالمیة
، 2018، في أبریل من عام (Kaspersky Lab)للأمن الإلكتروني  "كاسبرسكي لاب"في هذا السیاق أشارت شركة      

عبر عملیات سطو إلكتروني على من أنه قد تمت سرقة ملیار دولار من الكثیر من البنوك حول العالم خلال عامین فقط 
حول الهجمات الإلكترونیة التي تعرض لها القطاع المالي  2018حسابات هذه البنوك، وفي تقریر الشركة نفسها في فبرایر 

                                                             
 مصطلح ویستخدم (cyber). .والإلكترونیة،الجریمة  (crime) مقطعین هما من (cyber crimes)الافتراضیة أو الإلكترونیة الجریمة تتكون1

الجرائم الالكترونیة المفهوم والأسباب ، الملتقي ،موسیذیاب البداینة  عن :نقلا،المعلومات عصر أو الحاسب من جزء فكرة لوصف الإلكترونیة
،عمان المملكة الأردنیة الهاشمیة . 2014لعام  4/9-2خلال الفترة ) الجرائم المستحدثة في ظل المتغیرات والتحولات الإقلیمیة والدولیة(العلمي 

 ،2014 
دیسمبر  22 -19)  قضایا السكان والتنمیة( أعمال المؤتمر السنوى الرابع والثلاثون،لوجى والجریمةالتطور التكنو  ،راجع السید عوض 2

 .22ص  ،المركز الدیموغرافى بالقاهرة ،جامعة جنوب الوادى، م 2004
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من % 54إلى % 47.5من  2017، جاء أن نسبة الاحتیال المالي عبر الإنترنت ارتفعت في 2017في العالم عام 
  .1حتیال عبر الإنترنتمجموع حالات الكشف عن الا

  :الحرب التكنولوجیة 2/
الآونة الأخیرة نحو حرب التكنولوجیا الحدیثة، باعتبارها أداة أساسیة في آلیات حرب الجیل في جه الاهتمام بقوة تو       
، و هي تطور طبیعي في مفهوم الحروب، نقلها التطور التكنولوجي إلى جیل جدید " الحرب عن بعد"ویطلق علیها .الرابع 

تم . یعتمد على التحكم والسیطرة عن بعد، دون عناء نقل الجیوش و الأسلحة  و هي تصنف ضمن الحروب الباردة 
ي أو جوي، وأكثر ذكاءً وأقل تكلفة، فهي لا"تعریفها بأنها   تحتاج إلى معدات حربیة ولا حربٌ ذكیة أقوى من أي هجوم برّ

  2"جنود، لكنها تحتاج إلى قدرات علمیة عالیة
و هي صراع میدانه شبكة الإنترنت،  (Cyber warfare) هذه الحرب التكنولوجیة قد تأخذ صورة حرب إلكترونیة     

أو  ،الإلكترونیة للعدووینطوي على هجمات ذات دوافع سیاسیة على المعلومات ونظمها،  من خلال اختراق الأنظمة 
والشبكات ، حیث یمكنها تعطیل مواقع الویب الرسمیة . أو إرسال فیروسات مدمرة إلى الأنظمة الإلكترونیة ،تدمیرها

وتعطیل الخدمات الأساسیة، أو سرقة وتعدیل البیانات السریة، وتخریب الأنظمة المالیة ،وبذلك یمكن السیطرة على نظام 
وسبب مشكلة كبیرة  2010الذي ضرب البرنامج النووي الإیراني في عام » ستوكسنت«ال  ذلك فیروس مث. الدول إلكترونیاً 

أن خبیراً ألمانیاً في مجال الحاسوب، هو رالف لانجر، قال حینها، إن هذا الفیروس قد أعاد البرنامج النووي  له، حتى 
  .الإیراني سنتین إلى الوراء

و التي جعلت  ،یة صورة ثانیة ، تتمثل في تطویر الاستراتیجیات و الأسلحة الذكیةو قد تأخذ هذه الحرب التكنولوج    
وهي أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس (كأسلحة الدفع فوق الصوتي . الدول تتسابق في تطویرها أو تحصیلها 

و أسلحة . لم بشكل شبه فوريوالأسلحة الموجودة في الفضاء التي  ستكون قادرة على استهداف أي مكان في العا، ) مرات
و أسلحة ذكیة تمكنت  .أخرى ستكون قادرة على مهاجمة نطاقات اعتُبرت محرمة فیما مضى، مثل الفضاء وشبكات الإمداد

، عندما قلصت روسیا الوقت الذي 2014من تحدید الهدف و القضاء علیه في بضع دقائق، كما حدث في أوكرانیا عام 
 .3یار في الكشف عن أماكن القوات الأوكرانیة ومسحها عن وجه الخارطةاستغرقته طائراتها بدون ط

  :القانون في مواجهة  تحدیات التكنولوجیا
بتصدي القانون  إلاتاتى یالذي لن  ،او ما یعرف بالأمن التكنولوجي ،ان غایة القانون في علاقته بالتكنویوجیا هو تأمینها

  :و التي سنحاول التطرق لاهمها كما یلي ،مجموعة من التحدیات التي لا تزال خارج السیطرة ل

                                                             
  https://me.kaspersky.com/about/team:متوفر على الرابط" كاسبرسكي لاب" المدیر التنفیذي لشركة" یوجین كاسبرسكي" وفقا لتصریح  1

 .11/11/2019تاریخ التصفح 
فها الدكتور بول روزنفیاغ، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن، نقلا عن 2 معارك العالم الافتراضي تنتقل إلى .. الحروب الإلكترونیة:عرّ

 .11/01/2020تاریخ الاطلاع   https://alkhaleejonline.netمتوفر على الموقع   24-03-2018الخلیج أونلاین -لندن المیدان 
 

3R.SHARMA., « Broken BRICS. Why the rest stopped rising », Foreign Affairs, vol. 91, n°6, (2012) , pp. 2-7 
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  تحد عالمیة التكنواوجیا  /1
بدایة، یلاحظ أن القانون كان یسري تقلیدیا في المجال الوطني الخاضع للسیادة الوطنیة، رغم تواجده بجانب القانون الدولي  

ولقد ساهمت التكنولوجیا في قلب ترتیب المجالات، لأنها لا تخضع . بعض الحالاتالذي كان یغیر الوضع بقوة في 
فهي تقفز على حواجز الزمان ،و المكان، و  الجنسیات، والدیانات ،واختلاف اللغات وتنوع   1للحدود السیاسیة بین الدول

والإعلام السمعي البصري  وخیر مثال على ذلك هو الشبكة العنكبوتیة ،. و لا تخضع لحرس الحدودالقومیات ،
 ،وبالموازاة ، صار القانون الدولي بشقیه العام والخاص  یفرض نفسه على القانون الوطني. والاتصالات بكل حواملها

  .  مجسدا تقلص السیادة الوطنیة في السیطرة على التكنولوجیا
القانون عاجزا على احتواءها بالقواعد العقابیة فالجرائم المعولمة أو الجرائم عابرة القومیات أظهرت تحدیات لا یزال     

  .ه الجرائم و القانون واجب التطبیق و إجراءات المتابعة القضائیة ذمن قبیل الاختصاص القضائي به ،التقلیدیة
وبالنظر "وأمام ما توفره من تكنولوجیا المعلومات والاتصالات من فرص هائلة للمجتمع الدولي تتزاید أهمیتها باستمرار،  -

إلى أن سوء استخدامها ینطوي على مخاطر تهدد السلم والأمن الدولیین، أنشأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في عام 
التطورات في میدان المعلومات والاتصالات السلكیة واللاسلكیة في سیاق الأمن "فریق خبراء حكومیین لبحث  2013
ل على تشجیع استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في الأغراض ، خاصة وان مصلحة جمیع الدول العم"الدولي
 .ا2"ومنع نشوب النزاعات الناجمة عن سوء استخدامه ،السلمیة

كي تنظر الدول في وضع معاییر وقواعد ومبادئ  2015وتقدم فریق الخبراء المشار إلیه بعدد من التوصیات عام  -
على المستوى  ة آمنة ومستقرة في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالاتتعزیز إیجاد بیئ، قصدالسلوك المسؤول لضبط
  .الدولي

  تحد لا إنسانیة التكنولوجیا /2
فهي تجعل من العالم المادي ركیزة .،تفتقر التكنولوجیات في تطبیقها خصوصا إلى الروح الاجتماعیة  والبعد الإنساني     

بصفته شخصا ،فهي تنسى أنها وجدت من أجل الإنسان المواطن  ،ذلك أن أخلاق التكنولوجیا لا إنسانیة لها  ،أساسیة لها 
فالتكنولوجیا   إنسانیة،منها  أكثرمتعلقة بأشیاء مادیة  جعل القوانینهذه التكنولوجیا تسعى إلى . مكونا لجسم اجتماعي

بل یمكن القول أنها تعامل الإنسان  ،الإنسانلتي ترجح الربح على إنسانیة المواكبة لاستعمالاتها ا،تتمیز بقیمها الاقتصادیة 
 .  3من خلال مصطلحات المستهلكین والمستفیدین والمستعملین ،نفسه والعلاقات المجتمعیة كشيء قابل للصنع والتعدیل

                                                             
، مطبعة 1999، شتمبر 9عبد الرحیم رجواني، عصر المعلومات، جموح تكنواوجیا المعلومات في ظل العولمة، سلسلة المعرفة للجمیع، رقم  1

  44، ص  .النجاح، الدار لبیضاء
 ،صحیفة الشرق النسخة الالكترونیة ،إساءة استخدام تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات من منظور القانون الدولي ،محمد عبد العزیز الخلیفي2

 .01/01/2020تاریخ التصفح  sharq.com/opinion/01/10/2019-https://alمتوفر  في موقع الجریدة على الرابط 

متوفر على الرابط    ،20/  12/  2014 - 4667: العدد،الحوار المتمدن  ،تأثیر التكنولوجیا على القانونماجد احمد الزاملی:انظر 3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=446782&r=0 20/12/2019تاریخ التصفح  
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متجاهلة  ،ت تسیر نفسها بنفسهاالذي ابتكر أجهزة و آلا ،بل و أن التكنولوجیا الحدیثة انشات ما یسمى بالذكاء الصناعي
و أمام ضخامة المصالح الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة المرتبطة بالتكنولوجیات الحدیثة تقلص البعد  ،البعد الإنساني كلیا

  .1لذا یتعین على القانون أن یضع هذا البعد في صلب اهتماماته لتقریر الاستعمال الأنسب للتكنولوجیا ،الإنساني
من جهة أخرى تتراجع ملامح الوضع الإنساني أمام الهجمة الإعلامیة والمعلوماتیة، وقدرة التكنولوجیات الجدیدة       

و هي أن  ،أظهرت حقیقة صادمة،والمتطورة على توفیر مسارات ومبادئ وقیم جدیدة، لم یكن للمجتمع الإنساني عهد بها 
و كدلیل على ذلك فإن عدد من قتل و عذب من . الصناعي و التكنولوجي مؤشر إنسانیة الإنسان اتجه عكسیا مع التقدم

التي كانت  ،باستعمال التكنولوجیا و التقدم العلمي هو أضعاف من قتل خلال الأزمنة السابقة،البشر في هذه الفترة 
في الغرب على  -ي قد صاحبه و بالتالي فإن هذا المؤشر یفید أن التقدم التكنولوج.ایاتها التكنولوجیا فیها لا تزال في بد

  .2تدهور أخلاقي تمثل في الاستهانة بالحیاة البشریة، و الاستهتار بالكرامة الإنسانیة -الأقل 
  :تحد المسؤولیة القانونیة/ 3

الذي مس كل جوانب الحیاة طرحت إشكالیة مستقبل  وولوج عالم الذكاء الاصطناعي أمام التقدم التكنولوجي الهائل    
وهذا ما یدفعنا إلى التساؤل عما إذا كانت القواعد الحالیة  المسؤولیة التقلیدیة في مواجهة المسؤولیة عن الذكاء الصناعي

ختلف الفاعلین لنظام المسئولیة كافیة، أم أن الوضع یقتضي إدراج قواعد جدیدة قادرة على توضیح المسؤولیة القانونیة لم
ع، المشغل، المالك، المستخدم(   3إلخ… المصنّ

وهو مجال خطیر ودقیق سمحت فیه منظومة  ،ولنضرب مثلا على ذلك  تطبیقاً للمسؤولیة القانونیة في المجال الطبي     
جراء التحالیل الطبیة ،الذكاء الاصطناعي بإدخال الروبوت مثلاً في مجال تشخیص الأمراض ء العملیات وحتى إجرا ،وإ

و التي قد تكون سببا في حدوث خطأ  .التي لا یمكن للقدرات البشریة انجازها بنفس المستوى من الدقة والسرعة،الجراحیة
إلى تقني  ،من الطبیب، فهنا تتنازع المسؤولیة عدة أطراف أو أشخاص . وضرر یستوجب إثارة  المسؤولیة القانونیة

ومن یتحمل . إذ لا یتصور تحمیل الروبوت لتلك المسؤولیة القانونیة، إلى المشرف التقني على الروبوت  ،المختبر
هل ینبغي أن . 4المسؤولیة الأخلاقیة والأدبیة والقانونیة الناجمة عن تصرفات هذه الروبوتات التي تتزاید في كل مكان

  ؟تتحملها الشركات المصنعة أم المبرمجون أم المستخدمون

                                                             
1Voir : Olivier Dyens , La Condition inhumaine. Essai sur l'effroi technologique , Essai sur l’effroi technologique , Flammarion , 
2018, p63. 

 129ص ، 2016،دار المحرر الأدبي للنشر و التوزیع  ،التفكیر العلمي ،فؤاد زكریا2
3Droit, science et technique, quelles responsabilités ? Travaux du colloque international du réseau Droit, Sciences et Techiques, 
(GDR, CNRS 3178 du 25/26 mars 2011. 

للمزید انظر سالم علي محمد المطروشي، المسؤولیة القانونیة لمنظومة الذكاء الاصطناعي، جریدة الخلیج  النسخة الالكترونیة، على   4
   2020ینایر  27ریخ بتا. http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/2f372996-32e7-4d1d-a9ff-b853c0d5e5d1:الخط
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یسهل القول بأن المسؤولیة القانونیة تقع على عاتق  ،وفي معرض المحاولات القانونیة للإجابة عن تلك التساؤلات     
صَنِّعة ناعي المستقلة ذاتیĎا بالكامل، أي عندما یتعلق الأمر بالروبوتات التي تسیر نفسها في منظومات الذكاء الص الجهة المُ

 .1لأنه  لا یعقل تحمیل الآلات المسؤولیة القانونیة.الحاجة إلى العنصر البشريبنفسها وفق برمجیات معینة، دون 
  :تحد افتقاد القانون للمهارات التكنولوجیة/4

هناك الكثیر من الدول التي لم تطور تشریعاتها وأجهزة العدالة فیها لكي تتمكن من مجاراة التقدم في الجرائم      
نما یشمل الشرطة والتحقیق والقضاء ،فحسب  یتوقف عند التشریعاتوهذا لا ،الإلكترونیة وأسالیبها  وكیفیة التعامل مع  ،وإ

ما یشعل الجریمة الإلكترونیة غیاب التشریعات ف.على المستوى الدولي على المستوى الوطني كما هو الحالالأدلة الرقمیة 
الجرائم الإلكترونیة وغالباً ما محاكمة والتحقیق في الالجزائیة والجنائیة وضعف الممارسات العدلیة والشرطیة والقضائیة في 

جد في دول كثیرة تواضع التقنیات المتوافرة وكذلك الخبراء القادرون على متابعة ورصد وملاحقة الجریمة الإلكترونیة ن
  .داخل المجتمع والعابرة منها للحدود الوطنیة،
 :تحد الملكیة الفكریة/5

المشكلات الأخلاقیةالتي یواجهها القانون و هو یحاول استیعاب و  تعتبر قضیة حمایة الملكیة الفكریة من أهم التحدیات   
  و ذلك بهدف حمایة الحقوق القانونیة الناجمة  عن النشاط الفكري في عصر الرقمنة و ازدهار المعلوماتیة ،أثار التكنولوجیا

و هي  ،على عملیات القرصنة و التزویر و النسخ اللامشروع السیطرة  إحكامقانون یصعب على ال،الإطارو في هذا    
خاصة و أن تتبع آثار هذه الجرائم في 2د اقتصادیات الدول النامیة و المتقدمة على حد سواء خسائر مالیة ضخمةبتك أفعال

  الأحیانان لم نقل مستحیلا في الكثیر من  ،العالم الافتراضي صعب
  :خاتمة 

بط الاجتماعي، غایته  حمایة      حاولنا من خلال هذه الورقة البحثیة تحقیق المعادلة بین القانون كوسیلة من وسائل الضَّ
الحقوق و الحریات بما یحقق الأمن و الاستقرار في المجتمع، وبین التكنولوجیا كأداة تحقق الرقي و الرفاهیة، في مختلف 

  . للتقریب والتنسیق بینهمادون مخاطر و لا أضرار،و هذا في محاولة  ،ماعیة و السیاسیةجوانب الحیاة  الاقتصادیة و الاجت
التكنولوجیا هي علاقة تأثیر و تأثر فالتكنولوجیا أظهرت حاجتها للقانون لتاطیر و اتضح لنا جلیا أن العلاقة بین القانون و 

تكنولوجي شجع على تفتح الفكر القانوني لاستیعاب المناخ الذلك أن . و نوظمة مخرجاتها للحد من مخاطرها وأضرارها
روافدها  و انعكس ذلك جلیا في اثراء القانون  بظهور فروع قانونیة جدیدة عرفت بالقوانین التقنیة لما تحمله من 

 كما جرم القانون عدید الأفعال التي یوظف فیها المجرمون وسائط ،مصطلحات و مفاهیم صاحبت التطور التكنولوجي
و لولاه لما استقرت المعاملات الالكترونیة  بتطویره لقواعد  ،لغایات غیر مشروعة لوجیا المعلومات والاتصالات تكنو 

  .الإثبات 
                                                             

جیل  مجلة،) على جدوى القانون في المستقبل“ النائب الإنساني”تأثیر نظریَّة (،إشكالیَّة الشخص المسؤول عن تشغیل الروبوتهمام القوصي1
 .77ص ، 2018ماي ،25العدد  ،الأبحاث القانونیة المعمقة

الوسائط  على برامج الحاسوب و  تطبیقیةدراسة وصفیة - تكنولوجیا المعلومات و قانون الملكیة الفكریة  ،نادیة ابراهیم احمد علي:انظر  2
 .251ص . السودان ،2017دسیمبر  ،العدد الثامن  ،مجلة جامعة الناصر-المتعددة 
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الذي وجد نفسه  ،بما فیها القانون،التي فرضت نفسها على كل العلوم برزت حاجة القانون للتكنولوجیا ،من جهة ثانیة     
كما تمت  .الأمر الذي حتم علیه اللجوء للخبرة في الكثیر من الأحیان لفك ألغازها ،أمیا أمام تطبیقاتها و مصطلحاتها 

 .وساهم في فض عدید المنازعات، ما سهل و سرع الإجراءات القضائیة  ،أتمتة العمل القانوني بفضل التكنولوجیا
بل أن السرعة الفائقة التي تتطور  ،كلمنهمامنالآخروجیا والقانون لم تقتصر على مجرد استفادة إلا أن العلاقة بینالتكنول     

و اتضح ذلك جلیا بتنامي  .التكنولوجیا الحدیثة جعلتها تفلت في الكثیر من الأحیان من إحكام  قبضة القانون علیهابها
لیدخل العالم في حروب  دود الجریمة الالكترونیة الذي تعدى ح،الفعل الإجرامي المعتمد على الوسائط التكنولوجیة 

بتقدیم الأجوبة  ،لذا یتعین على القانون رفع التحدیات المحدثة بفعل التطورات التكنولوجیة .تكنولوجیة لا تحمد عقباها 
  :من خلال الاستوصاء بما یلي  ،والاجتهادات القضائیة والنظریات الفقهیة المناسبة، التشریعیة والتنظیمیة 

  ظومة القوانین التقلیدیة في معالجة المشاكل المستجدة ما دام ذلك ممكناً أو متاحاً، لذا  یتعبن على رجال تطویع من
القانون أن یبذلوا ما بوسعهم وغایة جهدهم لاستحداث قـوانین جدیدة وطبعاً الإبقاء على جاهزیتها لمواجهة ما یمكن أن ینشأ 

 .على هذا النوع من الظواهر التكنولوجیة بما  یجعلها أكثر نفعاً وأقل سلبیةمن تطورات لحل المشكلات الناشئة 
 حتى یبقى القانون عملیا وفعالا یجب أن یعتمد مبدأ الواقعیة التكنولوجیة كعامل للتنویع والتطویر في شكله ومضمونه. 

علومات والاتصالات من خلال تفعیل التنظیم التشریعي التركیز على سلامة وتأمین وسائط تكنولوجیا الم لذا یتعین على
. لمستجدات العلمیة و التكنولوجیةلعلمیة مساندة في وضع التشریعات  التدابیر التنفیذیة، و تزوید الجهاز التشریعي بهیئة

 .بما یجعل رجل القانون قیمة مضافة في عالم التكنولوجیا و لیس أداة لعرقلة تطورها
  تعزیز التعاون الدولي في وضع وتطبیق التدابیر  التي تضمن زیادة الاستقرار والأمن أمام عالمیة التكنولوجیا لا بد من

وأن تمنع الممارسات المعترف بضررها في هذا المجال كاستعمال تكنولوجیا  ،في استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات
جرامیة  1.المعلومات والاتصالات لأغراض إرهابیة وإ

  :عقائمة المصادر والمراج
 :قائمة المصادر/ أولا

 :الاتفاقیات  -أ 
 .2001اتفاقیة بودابیست للإجرام المعلوماتي لسنة  -1

  :قائمة المراجع/ ثانیا
 :الكتب  -أ 

 .2009الجزائر،  ، برتي،نالجیلالي عجة ، مدخل للعلوم القانونیة، الجزء الأول، نظریة القانو  - 1
  .2007و المنهج، مكتبة بستان المعرفة ،  الإسكندریة ، الأبعاداحمد  ابو الیزید الرسول ، التنمیة المتواصلة  - 2
 .1992 هدى قشقوش، جرائم الحاسب الآلي في التشریع المقارن، دار النهضة العربیة ،القاهرة ، - 3
 .2016،دار المحرر الأدبي للنشر و التوزیع  ،التفكیر العلمي ،فؤاد زكریا - 4

                                                             

متوفر على الرابط 20/  12/  2014 - 4667: العدد- الحوار المتمدنالحوار المتمدن  تأثیر التكنولوجیا على القانونماجد احمد الزاملی1
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=446782&r=0  20/12/2019تاریخ التصفح .  
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الكویت   ،المجلس الوطني للثقافة  و الفنون و الآداب ،التنمیة الزراعیة في الوطن العربي ة والتكنولوجیا الحدیث،محمد السید عبد السلام  - 5
،1999. 
، مطبعة 1999، شتمبر 9عبد الرحیم رجواني، عصر المعلومات، جموح تكنواوجیا المعلومات في ظل العولمة، سلسلة المعرفة للجمیع، رقم  - 6

 .لبیضاءاالنجاح، الدار 
 .2016ي ، مبادئ أساسیة لمدخل للعلوم القانونیة ، مكتبة دار السلام القانونیة، بیروت لبنان، عزیز كاظم جبر الخفاج - 7

 :الرسائل الجامعیة  -ب 
منى سلامة ابو عیادة ، الآثار الضارة للتطور التكنولوجي على حق الإنسان في سلامة جسده، رسالة ماجستیر في الفقه المقارن ، كلیة  -1

 .2010الشریعة و القانون ، غزة 
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 :المجلاتفي المقالات   -ج 
 .المغرب  2014دیسمبر   16مجلةالحقوق  العدد " لهث القانون وراء تهافت العلم والتكنولوجیا"المشیشي، الادریسي العلميمحمد -1
السنة   ،07العدد   ،مجلة المكتبات و المعلومات العربیة، تكنولوجیا المعلومات و تطبیقاتها في مراكز المعلومات   ،محمد محمد الهادي - 2

  .1998،الثامنة 
  .مصر ،الإسكندریة ،العدد الرابع ،المجلد الثاني ،مجلة عالم الفكر،" الاوتومیشن و الاقتصاد " ،الببلاويحازم  - 3
مجلة جیل ،) على جدوى القانون في المستقبل“ النائب الإنساني”تأثیر نظریَّة (،إشكالیَّة الشخص المسؤول عن تشغیل الروبوتهمام القوصي - 4

 .2018ماي ،25العدد  ،الأبحاث القانونیة المعمقة
 ،على برامج الحاسوب و  الوسائط المتعددة  ةتطبیقیدراسة وصفیة ،تكنولوجیا المعلومات و قانون الملكیة الفكریة  ،نادیة ابراهیم احمد علي - 5

 .2017،مبر یسد ،السودان،العدد الثامن ،مجلة جامعة الناصر
 :المداخلات في الملتقیات والندوات -د 

، م 2004دیسمبر  22 -19)  قضایا السكان والتنمیة( أعمال المؤتمر السنوى الرابع والثلاثون،التطور التكنولوجى والجریمة ،السید عوض - 1
 .2004، المركز الدیموغرافى بالقاهرة ،جامعة جنوب الوادى

،ورقة مقدمة في " القانون و استخدام تكنولوجیا الاتصالات في أعمال الإدارة الحكومیة و المعاملات الالكترونیة"محمد حسین الفیلي ،  - 2
 .جامعة الكویت ، كلیة الحقوق . 2013یونیو  10و  9المؤتمر الوطني للتشریعات الالكترونیة، یومي 

الجرائم المستحدثة في ظل المتغیرات والتحولات الإقلیمیة (الجرائم الالكترونیة المفهوم والأسباب ، الملتقي العلمي  ،موسیذیاب البداینة - 3
 .2014،عمان المملكة الأردنیة الهاشمیة ، . 2014لعام  4/9- 2خلال الفترة ) والدولیة

 :المقالات على المواقع الانترنت -4
متوفر على الرابط   ،الخلط بین التطور التقاني و الرقي الإنساني ،د الرواساحم - 1

https://www.yabiladi.ma/articles/details/25467.html  12/12/2020تاریخ التصفح 
 .29/10/2019تاریخ التصفح   /https://mawdoo3.com:اسلام الزبون ، اثر التكنولوجیا على المجتمع ،متوفر فى الموقع - 2
لى ، متوفر ع2018مارس  03اسماعیل الهدار، وظیفة القانون في المجتمعات العربیة ، مقال تشر في جریدة الرأي المغربیة بتاریخ  - 3

  .03/12/2019تاریخ التصفح    https://www.maghress.com/alraiy/101788:الرابط
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